
أتـــاتورك نموذجًـــا.. كيـــف تألـــه الشعـــوب
حكامها؟
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ــاموق أوغلــو، في عــام  ظهــر رئيــس حــزب الحقــوق والمســاواة الــتركي المتقاعــد، اللــواء عثمــان ب
والكاتب الصحفي ألتان تان في مقابلة تلفزيونية مباشرة على الهواء، وأثناء اللقاء قال الأول للأخير
يــة التركيــة) ليــس إلهًــا محصــنًا”، فــرد عليــه الثــاني مغتاظًــا ومهــددًا بــأن “أتــاتورك (مؤســس الجمهور

“سأحرق لسانك”، ليتوقف حينها بث البرنامج بعد أن احتدت المشادة الكلامية بين الطرفين.

ينـا غـرب أمـرٌ شـبيه تكـرر منـذ أيـام قليلـة، فخلال مراسـم الاحتفال بـذكرى وفـاة أتـاتورك في مدينـة إدر
تركيا، صرخت الطالبة أمينة شاهين أثناء مرورها في المنطقة قائلة: “أتاتورك ليس إلهًا”، فتم اجترارها
إلى مركز الشرطة واعتقالها بتهمة الإهانة العامة لذكرى أتاتورك، ما أدى إلى حدوث ردود فعل قوية
على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم/هاشتاج “#atatürkilahdegildir على موقع

تويتر رفضًا للإهانة التي تعرضت لها شاهين، بحسب وصف رواد الهاشتاج.

كثر من منطقة في العالم تساؤلات عن الأسباب التي تدفع تثير هذه الحوادث المتتالية والمنتشرة في أ
الشعــوب والأفــراد إلى تشــبيه الشخصــيات العامــة – خاصــةً السياســية والدينيــة- بالآلهــة والتعامــل

معهم على أنهم أبطالاً أو نماذجًا مثالية أقرب إلى الكمال والعظمة.

متى أصبح الحاكم إلهًا؟
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يــة بحســب الوثــائق التاريخيــة، بــدأت هــذه الظــاهرة مــع تأســس النظــام الملــكي في الحضــارة السومر
القديمة، إذ تشير السجلات السومرية إلى أن الأنظمة الحاكمة تستمد سلطتها وعقيدتها السياسية
من الله، وتبعًا لهذا الادعاء باتت الشعوب تنظر إلى الحكام بعين التبجيل والتعظيم، حيث يمكننا
تتبع آثار هذه الاعتقادات في كيانات مختلفة حول العالم مثل أنظمة الأباطرة في اليابان أو الملوك في

أوروبا والفراعنة في مصر القديمة.

فلــم يكــن هنــاك بــديل أفضــل مــن هــذه الحجــة لإقنــاع الشعــوب بســياسات وإجــراءات الحكــام،
وترويضهم على الطاعة والتبعية والخضوع للسلطة. لكن بالرغم من زوال هذه الاعتقادات -إلى حد
مــا- في عصرنــا الحــالي، إلا أن بعــض المجتمعــات لا تــزال تحــاول إلصــاق صــفة الألوهيــة برجــال الــدين

والسياسة، وقد يمتدّ الأمر حتى بعض المشاهير في عالم الفن والتمثيل والموسيقى.

مقال بعنوان “أتاتورك نصف إله” في صحيفة “جمهورييت” التركية

يمكن تفسير الظاهرة استنادًا للعديد من العوامل الثقافية والنفسية. فبالنسبة إلى الحالة التركية،
لقد اعتاد الشا التركي لسنواتٍ طويلة على قراءة المقالات وسماع التصريحات التي تمدح بطولات
أتاتورك وأفعاله، مثلما فعلت جريدة “جمهورييت” التركية التي نشرت في عام  مقالاً بعنوان

“أتاتورك نصف إله”، وغيرها من المنابر الثقافية التي عززت هذه الصورة تباعًا.

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_divinerightrule02.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_divinerightrule02.htm
https://www.britannica.com/topic/divine-right-of-kings
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvAQXlIYhs


يضـاف إلى ذلـك بعـض الشعـراء الذيـن أصـبحت أشعـارهم وعبـاراتهم تـتردد في المـدارس التركيـة كنـوع
من الإجلال والتفخيم مثل “يا أتاتورك العظيم الذي قدم لنا هذا اليوم، سوف أسير في طريقك بلا
هوادة” ووصفه بأنه “الشمس التي تنور الأمة”، و “الإله الذي دخل إلى سامسون”، وهي المدينة
الــتي أعلــن منهــا أتــاتورك حــرب الاســتقلال التركيــة، مــا أدى تــدريجيًا ودون وعــي إلى خلــق حالــة مــن
القبـول الاجتمـاعي لصـورة أتـاتورك “البطـل الخـارق” أو “الإلـه”، وبالمقابـل تـمّ تغييب جـانبه الإنسـاني

 واضح وصريح.
ٍ
بشكل

يحتاج الناس ولا سيما الذين يعيشون في مناطق الأزمات إلى قائد ينظر إليه
على أنه منقذ وملهم لهم. فلا شك أن “البطل الخارق” لا يظهر سوى في

الأوقات الصعبة وهذا ما ينطبق على  أتاتورك

ففي عام ، نُشر فيلم وثائقي باسم “أتاتورك” يتحدث عن حياته الشخصية ويركز على جانبه
الإنساني وبعض من خصاله التي لم تظهر يومًا للعلن مثل الغضب وجنون العظمة والأنانية، وقد
سـبّب هـذا الفيلـم صدمـة لأتبـاع أتـاتورك، فانهـالت الانتقـادات علـى مخرجـه، لدرجـة أنّ العديـد مـن
أصــوات الحــزب الشعــبي الجمهــوريّ خرجــت داعيــةً بعــدم مشاهــدته، خاصــة الأطفــال كيْ لا تتشــوّه

صورة أتاتورك في أذهانهم وعقلهم الجمعيّ.

تفسر لنا عائشة أوزجان في صحيفة “حرييت دايلي نيوز” التركية عن سبب تأليه الكماليين لأتاتورك،
فتقــول: “يمثــل أتــاتورك القــوة الروحانيــة للشعــب الــتركي، فهــو مصــدر إلهــام وطاقــة”، بعبــارة أخــرى،
يحتاج الناس ولا سيما الذين يعيشون في مناطق الأزمات إلى قائد ينظر إليه على أنه منقذ وملهم
لهـم. فلا شـك أن “البطـل الخـارق” لا يظهـر سـوى في الأزمـات وهـذا مـا ينطبـق علـى الزمـان والمكـان
الـذي ظهـر فيـه أتـاتورك حينمـا منـح الشعـب الـتركي اسـتقلاله واسـتقراره وخلصـه من أخطـاء الدولـة
العثمانيـة الـتي خيبـت ظنـه في الفـترة الأخـيرة. وشيئًـا فشيئًـا، بـات أتـاتورك الشخـص الأمثـل لتقمـص

صورة الإله.

يمكن تفسير الظاهرة من حاجة الافراد للكمال الذي يرونه في الشخصيات
التي يبجلونها، لاعتقادهم أن تلك الشخصية أو غيرها قادرة على فعل أو

الإتيان بما لا يستطيعون الإتيان به بأنفسهم

ــه في الشخصــيات الــتي ســيكولوجيًا، يمكــن تفســير الظــاهرة مــن حاجــة الافــراد للكمــال الــذي يرون
يبجلونهــا، لاعتقــادهم أن تلــك الشخصــية أو غيرهــا قــادرة علــى فعــل أو الإتيــان بمــا لا يســتطيعون
كثر في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الإتيان به بأنفسهم، ويتجلى الأمر أ
يذكرنــا بمــا قــاله فــولتير، أحــد أهم منظــري الثــورة الفرنســية وفلاســفتها بأنه “لو لم يكــن الله موجــودًا

لاخترعناه”.
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